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مفهوم لفظ (وراء) قي القران الكريم دراسة موضوعية- 


الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى »وعلی آله »وصحبه »ومن اهتدی..وبعد :وراء ( اسم) والوراء : (ظرف مكان ) 
وهو كل ما استتر عنك سواء اكان خلفاً ام قدماً :اي امامهم » او بين يديه »واصطلاحاً: :( تمثيل للإعراض لأن من أعرض عن شيء 
تجاوزه فخلفه وراء ظهره وإضافة الوراء إلى الظهر لتأكيد بُعد المتروك بحيث لا يلقاه بعد ذلك فجعل للظهر وراء )تأتي بمعنى امام » وبعد » 
وغير» وخلف كما استخدمها القران الكريم .أن لفظة (وراء) في القران الكريم ۰ وردت في اربع وعشرين اية. 
المقدمة 
الحمد لله وكفى ۰ والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى «وعلى آله وصحبه ومن اهتدى..ويعد :تعددت أنواع الدراسات القرآنية 
لأهميتها وشرف تعلقها بدستور المسلمين المتكامل كنسيج موضوعي هادف من ذلك كانت دراستي تدور حول موضوعية الدلالة السياقية للفظ 
(وراء) الظرفية وتنوع إشاراتها المكانية والزمانية سواء 8 خلال تضادها أو تقاربها كمعانٍ لغوية »حاملة لمدلولي عدة كا (قدام )»و (خلف 
أو e‏ اليدين)»وغيرها وفق سابق الآيات ولاحقها .فكانت طبيعة بحثي أن يشتمل على مقدمة»وعدة مباحث ٬المبحث‏ الأول : 
بينت فيه مفهوم لفظ (الوراء) وما يتعلق به» والمبحث الثاني : سميته المواثيق الإلهية بين النقض .والالتزام » وبينت كيف كفر اليهود 
بالقران الكريم »ونقضهم للعهد.ثم أتيت إلى المبحث الثالث: فكان بعنوان دلالة (وراء )في المحصنات بين تحلة الأنساب »وتحریمها »وأما 
المبحث الرابع :مدلولات لفظ (الوراء) في تعليل أحكام الحجاب »و المبحث الخامس: سميته دلالة الاستنصار بالله -عز وجل- للتميز بين 
المؤمنين »الجبارین واما الخاتمة ذكرت فيها اهم النتائج التي تم التوصيل اليها . وختاماً أسال الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه »ويتقبل 
منا هذا العمل »ويجعله في صحائف أعمالنا جميعاًء إنه سميع مجيب الدعاء . 

امب الأول : مفهوم لفكاالورام وها يتعلق به. 
سنبين في هذا المبحث» تعريف كلمة (وراء) عند علماء اللغة والاصطلاح ‏ والالفاظ ذات الصلة »مع جدول إحصائي لبيان عدد تناثرها 
بين الآيات عن طريق المطلبين الآتيين: 
المطلب الاول تعريف (وراء) لغة :- 
الوراء : ظرف مكان أو زمان حسب مدلولات السياق واشارات قراءته» وهو اسم لكل ما استتر عنك سواء اكان خلفاً ام قداماً » أو بين 
يديه )١(.‏ كما فصل تعدو هذه المدلولات قوله تعالی: ۲ E‏ (۲)فدلالة لفظ (وراء )»الظرفي تنوع لما للسياق من مدلولات تفسيرية 
تصب في تحديد (القدام )»و (الخلف)»أو (بين اليدين )وفقاً لما ورد في أقوال العلماء »فمدلول بين اليدين أن العذاب الالهي يوم القيامة 
سيحصل لا محال فهو بين يدي الكفار والمشركين لسوء عملهم . (۳)ومدلول (القدام )كونهم متوجهون إلى النار بما فعلوا في الحياة الدنيا من 
كفر وشرك وتكبر وعناد . (5)أما مدلول ( الخلف ) لان العذاب ينتظرهم بعد آجالهم . (د)لا يجوز أن یقال لِرَجْلٍ ورَاءَك: هو بَيْنَ يدَيِكَ ولا 
لرَجُلِ بين يدَيِكَ: هو وراءك اما يَجُورُ ذَلِكَ في المواقیتِ من الليّالي والأيّام والدَّهْرٍ. تفول: وراءك بَرْدٌ شَدِيڏء وین يَدَيِكَ بزد شَدِيدٌء لأنك أت 
وَرَاءَهء فجاز لأنه شي: يأتي» فكأنه إا جقك صَارَ من وَرائِكَء وکأنه إِذَا بَلَغْته كان بَيْنَ يدَيِكَء فللك جاز الوجهان. من ذَلِكَ قوف عَرَّ وَجَلَ: 
۴ وكات وم ملك (  )7‏ (۷) 
امطاب الثاني :منهوم لفظ (الوراء ) عند علماء الاصطلاح :- 
قبل البدء بذکر آقوال العلماء في مفهوم لفظ ( الوراء)»حري بي أن أذكر أن مدلولاته تختلف اختلاف تنوع تفسيري »واختلاف تضاد »بحسب 
قرائن سياق النصوص الحاملة للفظ .فهذا الراغب الأصفهاني ذكر 0 عدة في اصطلاح لفظ (الوراء ): ((آنه يحمل دلالة (الخلف)أو (البعد 
)اقتضاء لكلام العرب )) (۸)لقوله تعالى : ۴ وانرآنه یمه فیک موه بسح ومن وراو إِسْحَقَ قوب 4 (+)قال "الامام البيضاوي" : (الوراء 
في الاية الكريمة بمعنی ( بعد )وريما حمل في هذا السیاق على الولادة ءأي: أن( الوراء) ههنا بمعنی ولد الولد ) (۱۰)ویحمل كذلك على 
دلالة ( القدام أو الأمام ( القدام أو الامام ) (۱۱قوله تعالی :+ وان وش ما ید کل سَفِيَةٍ عَصَما 4 (۱۲)آي : آمامهم ملك کافر ظالم 
يغتصب كل سفينة صالحة لا عيب فيها . (۱۳)ویحمل لفظ (الوراء )على دلالة (الجانب الآخر ) ( ۱)لقوله تعالى :# أو ین و وراه جر 4 
(١٠)فورد‏ لفظ (الوراء ) في الآية حاملا معنى جانب الجدران أو الحيطان ليستتر بها لليهود بني النضير لفرط جبنهم وهلعهم . (5١)وقد‏ 
حدد أبو البقاء الكفوي استعمالات ألفاظ (الوراء )في القرآن الكريم قائلا : (ان كل (الوراء) في القران الكريم فهو ( أمام )۰ إلا قوله تعالى : ۲ 
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مفهوم لفظ (وراء) قي القران الكريم دراسة موضوعية- 


ل سم م2 


فمن بت ورَآء لک فاولیاک هم عادو (١)فإنه‏ ععنی سوى أو غير » لقوله تعالى وال کم ناور کم د (1)أي : ما سوى ذلك ) (9١)ولا‏ 
یمکنا أن نحکم كما قال الكفوي بذلك التحدید »لما سيأتينا في موضوع الألفاظ ذات الصلة للفظ (الوراء) في القران الکریم فیما بعد إن شاء الله 
تعالی .إلا إننا نفهم مما سبق أن مفهوم لفظ (الوراء )من خلال الاستعمالین القرآتي واللفري یصب في معان عدة »كل حسب سياق نصها 
»من ذلك آنها تحمل مدلولي (الأمام والخلف )في آن واحد كما ورد في تضاد مفهومیها اللغوي والاصطلاحي عند قوله تعالی : ۴ ین ايِو 
جَهَم ‏ ( ۲)وریما حمل لفظ ( الوراء) على دلالات تفسيرية لغوية متنوعة (کالجانب »والبينية أي : الاحاطة بالشيء ) لقوله تعالی :۴ َو ین 
وراه جُذرٍ * (۲۱) إضافة إلى اقتضاء الاستعمال اللغوي عند العرب في مدلول مشهور للفظ ( الوراء ) »وهو ( الخلف ) ۰ كما ذکر ذلك 
الأصفهاني في التعریف الاصطلاحي .- والله تعالی أعلم - 

الطلب الثالث : الألفاظذات الصلة بلفظ ( الوراء ) في القران الکریم :- 

وردت بعض الاألفاظ ذات الصلة بلفظ ( الوراء)وفقاً لما ذکره العلماء من خلال التنوع التفسيري »وتحدید الهدف الموضوعي فیها »فمن تلك 
الألفاظ أن لفظ (الوراء) يُحمل على مدلول : ((سوى )) (۲۲)لقوله تعالی :۴ وعروت بعا 175 #ٍ (۲۳)أي بما سوی التوراة. (4 ۲)بمعنی 
: ((بعد )) (۲۰)قوله تعالی : ۶ و حفث ول من ری ۲۳(4) جاء لفظ (وراء )هنا بمعنی : بعد الموت أي : بعد موت مریم -علیهما 
السلام -»إني خفت العشيرة بعد موتي آن تضیعوا الدین ولا تحسنوا ورائه العلم والنبوة ۰ (۲۲) 

۱ مدلول (الوراء )يحمل على ( الدنیا ) (۲۸)لقوله تعالی : ۴ اجنوا رح سونو ٍ )۲٩(‏ وهنا دلالة على الاستهزاء والسخرية بالکافرین 
»إذ یقول الذین آمنوا للکافرین یوم القيامة ارجعوا إلى (الدنیا )التي کنتم تزعمون فاطلبوا منها النور . (۳۰) 

۲ مدلول (الوراء )يحمل على (الانتقام والعقوية ) لقوله تعالى :۶ وین داهم بم حيط ۳۱(4) أي : قادر علیهم قاهر لا یفوتونه ولا یعجزونه 
»وهو منتقم منهم عالم بهم . (۳۲)وهکذا هي دلالات الالفاظ ذات الصلة تحمل على معان اجتهادية وفقاً واعتماداً على ما أثر من التفسير 
القرآني الموضوعي ولغة العرب - والله تعالى أعلم - 

المطلب الرابع : اللفاظ (وراء)الواردة في القران الكريم : 

نبين في هذا الجدول الإحصائي الآيات التي وردت فيها لفظة (وراء) في القران الكريم »موزعة على اربع وعشرين اية كما نرسمها في 
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تبين في الجدول السابق عدد وأماكن ألفاظ (الوراء)وما أشتق منها في الآيات القرآنية . (۳۳) 

الصبحث الثاني : الصوانيق |[إلهية بين النقض .واالت ام . 


هدفنا الموضوعي في هذا المبحث . بیان سبب كفر اليهود بالقران الكريم » وماهية عهدهم وكيفية نقضه عن طريق المطالب الآتية : 


المطلب الاول : غرابة الكفر واستمرارزمنه ,بين العلم , والتجاهل :- 
دروم ری م 
E cena Bs f 7‏ 
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مفهوم لفظ (وراء) قي القران الكريم دراسة موضوعية- 
إذ فيما يأتي سنقف مستغربين أمام كفر اليهود بعد العلم بحقيقة الرسل والرسالات »واستمرارهم إلى زمن الإخبار »فيا لفضاعة تناقضهم وكفرهم 
وراء ما جاءهم من الله -عز وجل -نبين هنا كفر اليهود » وعدم ايمانهم بالقران » من خلال قوله تعالى :۴ وَلَمَا هم سول من عند اه 
مُصَدّةٌ ما مهم َد ون من الب ونوا کب كتّب الله وراه ظهورهم عم لا ینوت و(* "في هذه الآية الكريمة » يبن الله تعالى » 
صورة من صور الیهود» نبي من عند الله وهو محمد -صلی الله عليه وسلم- «مُصَدّقْ لما مَعَهُمْ4 الاية. وکانوا يؤمنون بالتوراة» وان التوراة 
بشرت برسول الله محمد -صلی الله عليه وسلم- فکان هذا تصديقاً للتورا. ومع هذا »لم يؤمنوا بالرسول ووقفوا منه موقف الاعداء» وذلك 
لانهم » نبذ فریق منهم کتاب الله الذي کانوا یتفاخرون به وبدعون آنهم مهتدون به, نبذوه وأعرضوا عنه »كمثل من يرمي شي وراء ظهره؛ 
وان الله تعالی » اعتبرهم ناقضین لکتاب الله » وخارجین عنه في كل الاحوال , وهم لم ینبذوا إلا بضعه, وذلك لأن الکفر ببعضه, وكله سواءء 
وكفراً بالجمیع, وطرحاً للجمیع. (۳۰)ترك فریق من الیهود کتاب الله وراء ظهورهم» وهو تمثیل لترکهم واعراضهم عنه» ولم يؤمنوا به بحق» 
كأنهم لا یعلمون أن من لم یمن بالقرآن الموافق للتوراة لا يكون مؤمنا بکل منهما «کاَمْ لا یَعلموتَ 4 اي :آنمم بالغوا في ترك الکتاب واهماله حتی صاروا 
كأنهم لا یعلمون. (1 ۳)وکذلك قوله تعالى :چ ود یل لهم امو يمآ رل له الوا من یما آنزل علا وتکشورت ينا وداءة رفو الس یهلا مهم 
ل فلم تون اة او ين یل إ نکم مُومنیر £ (۳۷)یبین لنا الله تعالی موقف الیهود. . من عدم الایمان برسالة رسول الله -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وسلّم - مع آنهم أومروا بذلك في التوراة. . فیقول جل جلاله: ((وَاذا قي لَهُمْ آمِتُوأ بما رل الله)) أي إذا دعاهم رسول الله صلّی اله یه 
وس أن يؤمنوا بالاسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك ((قَالواً من بمآ نزن عَلَيَْا)) أي نومن بالتوراة ونکفر بما وراءه» أي بما نزل بعده. 
ونحن نعرف أن الکفر هو السترءولو أن محمدا -صَلَّى اله عَلَيْهِ سل - جاء یناقض ما عندهم ریما قالوا: جاء لیهدم دیننا ولذلك نکفر به. . 
ولکنه جاء بالحق مصدقا لما معهم» إذن حين یکفرون بالقرآن یکفرون أيضا بالتوراة» لأن القرآن يصدق ما جاء في التوراة» وهنا يقيم الله تبارك 
وتعالی علیهم الحجة البالغة» إن کفرکم هذا وسلوکك ضد کل نبي جاءكم.» ولو أنكم تستقبلون الایمان حقيقة فقولوا لنا لم قتلتم أنبياء الله؟ 
ولذلك یقول الحق: ((فلم تلو أَنْبيَآءَ الله من قَبْلُ)) الاية. هل هناك في کتابکم التوراة أن تقتلوا أولياء ال كأن الله تعالی قد أخذ الحجة من 
قولهم: (ْوْمن بمآ زل علیتا وتکفرون با ورآء:)) الاية . إذا كان هذا صحیحا وأنکم تومنون بما آنزل علیکم فهاتوا لنا مما آنزل إليكم وهي 
التوراة ما یبیح لکم قتل الأنبياء إن کنتم مؤمنين بالتوراة»وطبعا لم یستطیعوا ردا لأنهم کفروا بما آنزل علیهم» فهم کاذبون في قولهم نؤمن بما 
أنزل عليناء لأن ما ینزل علیهم لم یأمرهم بقتل الأنبياء» فكأنهم کفروا بما آنزل علیهم» وکفروا بما آنزل على محمد عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام (۳۸) 
امطاب الثاني : إبرام العهود ونقضها ,بين الیهود والسلمین :- 
بيان ماهية العهد ونقضه. ولماذا انقضوه » من خلال قوله تعالی : + آوسلما عدوا عدا َه وق نهم بل کر منوت (۲۹) 
وان العهد فيه اقوال عدة منها : (۶۰) 

۱ قال "عطاء" : (انها العهود التي كانت بين رسول الله صلی الله عليه و سلم وبینهم فنقضوها کفعل قريظة والنضیر ) 

۲ (العهد الذي عاهدوه انهم قالوا والله لن خرج محمد لنومنن به) 
۳ ( والله ما عهد إلينا في محمد عهد فأنزل الله هذه الاية أو كلما استفهام إنكار عاهدوا عهدا هو قولهم: إنه قد أظلَ زمان نبي مبعوث وانه 
في کتابنا وقیل إنهم عاهدوا الله عهودا کثيرة ثم نقضوها..) (۶۱) 

.٤‏ قال الْحَسَنُ اضر في قوله: ((بل أَكْتَرُهُمْ لا بومئوت)) الآية .قال: تعم. لَيْسَ في الْأَرْضٍ عهڏ يُعَاهِدُونَ عَلَيْهِ الا تقضوه وَتبذوه يُعَاهِدُونَ 


سوك امه 


أنَهُ لا ثقة به في شیء لِمَا عُرف عَنْهُمْ من تقض الْعْهُودء واه لا رَجَاءَ في إِيْمَانِ أَكْتَرِهمْ؛ لا الصَّلَالَةَ قذ مَلَكَتْ عَلَيْهمْ أَمْرَهُمْ الا قلیلا مِنْهُمْ 
فان گان ما تدم مق الْأَعْمَالٍ وال قَدْ صَدَرَ عَنْ بَعْضِهمْء وان کان تفص الْعْهُودٍ قذ وقع في کل زمن مِنْ فريي مِنْهُمْ ذون فريقي فلا 
ينهم أَحَدٌ أَنّ آولئك هم الْأََلُونَ گل بل هم الْأَكتَرُونَ» ولذللت قال: ((أوَكُلّمَا عَاهَدُوا عَهْدَا ند ريق منهغ))الاية 4۳(۰) 

الطلب الثالث: میثاق الیهود التوراتي ,بين الایضاح ,والخفاء :- 

هدفنا ان نبين » معنی المیثاق » الذي اخذا الله تعالی على الناس » وکیف کتموا هذا المیثاق» وراء ظهورهم» أي : بیان ماهية ذلك العهد 
الالهي الذي کتب في التوراة على الیهود أن یبینوا ویوضحوا صفات رسول الله -صلى الله عليه وسلم - المذکورة عندهم في التوراة ة والا 
یخلفوا شيئاً من ذلك الا آنهم طرحوا المیثاق وراه ظهورهم واستبدلوه بحطام الدنیا » فبئس ذلك الشراء »وتلك الصفقة الخاسرة .من خلال 


۲ 5 مه مه جه هم 3 و 0 9 3 9 0 0 9 ۰ 
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مفهوم لفظ (وراء) قي القران الكريم دراسة موضوعية- 
قوله تعالى: ¥ وذ َد له میکق ليم أوثوأ الککب ی لایس ولا تمو دوہ وراه ظْهُورِجِمَ واشرفا يو ما یلا يفن ما شروت 
)#(؛ ؛)هذه الآية خطاب لمعاصري النبي -صلّی الله عليه وسلّم -وخبر عام لهم ولغيرهم» مضمونه أن يذكر النبي محمد صلّی الله عليه 
وسلّم خبر الميثاق: وهو العهد المؤكد الذي أخذه الله على أهل الكتاب بوساطة الأنبياء» وأقسم عليها ليبينن الكتاب الإلهي للناس ويظهرونه ولا 
يحرفونه عن موضعه حتى يفهم الناس ويعملوا بما جاء فيه. ولكن نبذ أهل الكتاب هذا الميثاق وراء ظهورهم ویدلوا به ثمنا قليلا من حطام 
الدنيا الفانية كالرياسة والمال الزائلء فكانوا في هذه الصفقة مغبونين» حيث جعلوا العرض الفاني بدل النعيم الباقي في الآخرة» فبئس الشراء 
شراژهم» ويئست هذه المبادلة. (45) 
الطلب الرابع : حال المشركين المستكبرين يوم القيامة :- 
الج و شترا فرع كنا علق ول مرر ررکم دحوي وراه ظهورسته وا ترا تحت شاک ارت رٹم ام يك يكوأ لد تلع بتکم 
ول عنم ما كم نون و(0) ومعنی الآية :ان كل فرد ميأتي يوم القيامة » الى الله تعالی وحده منفرداً» ولیس معه احد» ولیس معه 
شيءمن مال أو ولد أو آتباع ولیس معه الأصنام التي أذعى آنها شرکاء لّ واتخذهم شفعاء له. و((فرادی)) اي وحده ۰ اي إنهم یأتون إلى 
لله زُمرا وجماعات» ولکن کل منهم جاء منفرداً عما كان له في الدنیا من مال وأهل ولد وأتباع ..وخولناکم: بمعنی ملکناکم. وَراء ظهُورِكُمْ 
أي: في الدنیا. والمعنی أن ما دأبتم في تحصیله في الدنيا فني» ويقي الندم على سوء الاختیار. (4۷)وترکوا کل شيء »ما فضل الله علیهم 
في الدنیا »فلم یقدموا منه شیّا؛ ولم یحملوا معکم منه نقيرّاء وما تری مَعَكُمْ» أصنامكم: كما زعمتم شرکاء مع الله في ربوبیتکم »واستحقاق 
عبادتکم» لَقَدْ تَقَطّعَ بَيْنَكُمْ أي: تفرّق وصلکم وتشتت شملکم» وَضلّ أي: غاب عَنْكُمْ ما کنثم تغمون أنهم شفعاژکم» أو لا بعث ولا حساب 
لظهور کذبکم» الاشارة: کل مَن ادعی حالاً أو مقامّاء یعلم من نفسه أنه لم يُدركه ولم يتحقق بهء فالاية تَجُرُ ذیلها علیه. وفي قوله: وَلَقَد 
جْْمونا فرادی.. الخ» إشارة إلى أن الدخول على الله والوصول إلى حضرته» لا یکون الا بعد قطع العلائق والعوائق والشواغل كلهاء وتحقیق 
التجرید ظاهرًا وباطنًا إِذَا لا تتحقق الفردانية إلا بهذا. (4۸)وفي الصحیح أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال:(یقول ابن آدم: مالي 
مالي» وهل لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبلیت» أو تصدّقت فأمضیت؟ وما سوی ذلك فذاهب وتارکه للناس) )4٩(‏ 

الست الثالت: دزالة لفط ,ورام في المححنات .بين نطة |[أنساب .وتم مها :- 
وذلك ما ستطرحه قرائن النص القرآني من خلال اعتبارات تفصيلية لأحكام تشريعية ترسخ بناء المجتمعات »وخصوصاً الإسلامية »وذلك 
شاخص في قوله تعالى :ا راتس کت ين السا إا ما ملگت نکسم كتنب لله یک یل تک ا وره الم أن تن غا بولک صني عي 
میرک قتا اکت بو مت له جور ري فیس ولابجکاع کتک ما رصم پو يرا بد لیس إ1 له کات لیا يا 4 (0۰) 
نحن أمام دلالة قاعدة موضوعية اسرية آساشها حراثر النساء وعفتهن بالفطرة ولا سیما إحصان نظام المجتمع الاسلامي لهن .لما أشارت إلية 
الاية الكريمة من تحریم نکاح المتزوجات من النساء المسلمات المحصنات محفاظاً على الأنساب والا ما (وراء) ذلك الاحصان بطريقة 
التشریع الاسلامي الصحیح سنبین هذا من خلال المطالب الاتية :- 
الطلب الاول مفهوم الحصنات في القران الکریم :- 
وهو مکان یتحصن فيه القوم من عدوهم فإذا تحصنوا فيه امتنعوا على عدوهم. . آما إذا لم یکونوا محصنین فهم عرضة أن يُغير علیهم 
عدوهم ویأخذهم» هذا هو أصل الحصن والاشتقاقات التي أخذت من هذه كثيرة: منها ما جاء في قوله تعالی:۴ ونم بت عون أل حصت 
بها تافو ن ژویتا وصَدَّقت یکلمت رها رکه وات من انیت ١(4‏ )و أَحصَتت ها #ٍ الاية. يعني آنها عفت ومنعت أي 
إنسان أن یقترب منهاء وهنا قوله:چ ب چ الاية. المقصود بها المتزوجات» فما دامت المرأة متزوجة» فیکون بضعها مشغولاً بالغیر» فیمتنع 
أن يأخذه أحدء وهي تمتنع عن أي طارئ جدید يفد على عقدها مع زوجها. هذا معنى+ والمحصکث من سا ناحصنات 4*4 الاية. هنا هن 
العفيفات بالزواج» وقوله(مُخْصَتَاتٌ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ)الآية. المراد العفيفات» وقال تعالى: ۴ قد احص ن أب َة ی نشف ما َل 
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لْمْخْصَكتٍ ورك اماب َلك لِم یی لصنت مکم وان تیاعر کم وله حور یم (۰۲) فما دامت الإماء قد آحصن بالزواج» هل 
يكن من المحصنات کالحراثر؟ لاء فهذه غير تلك» فهن لا یدخلن في المحصنات من الحراثر» والا لو دخلن في المحصنات یکون الحکم 
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واحدا وان الله تعالی: +( ند احص ان رک بح تر ی صف ما عل المخصکت مرک العذای لک لمن کشی المتت منک وآن تصیرواً بر 
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مفهوم لفظ (وراء) قي القران الكريم دراسة موضوعية- 
وله عفر یب 4 (57) وأصل الاحصان وهو العفة. توصف به الحرة؛ لأن الحرة عادة لا یقریها أحد. إذن فالإحصان يُطلق ويراد به 
العفة» ويطلق الإحصان ویراد به أن تكون حرة» ويطلق الإحصان ويقصد به أن تكون متزوجة» وشللق المحصنات على الحرائر(؛ 5) 

المطلب الثاني : نظام الفطرة الاسلامية »بين تحلة النساء وتحريمها :- 

إذ من خلال إحصان الاسلام للنساء الحرائر ينشأ المجتمع الإنساني نظيفاً معافاً متعفاً مع الفطرة السليمة التي فطرنا الله عليها ولا يتم ذلك 
إلا عن طريق الاساس الأول لبناء أنساب خالية من تفشي الفاحشة .وذلك عن طريق معرفة ما يجوز. هدفنا ان نبين ما يجوز لنا من زواج 
النساء » وما يحرم علينا » من خلال قوله تعالى : + وَالْمْحَصَكَدتُ من السا لا ما ملکت اکن كت اله یکم ول لكي ما وراه الم أن 
تکفا بوک E‏ فا اسکنتنم بو مق E‏ ویس ولا بجکاع 812 نیما تنگم یوه مرب ا 
كَانَ عَلِيمًا حَكيمًا #(25) الْوَرَاء هنا بمفتی غَيْرَ وَدُونَ.. (21)ذكر الله- سبحانه- في الآية السابقة المحرمات من النساء بسبب النسب أو 
الرضاع أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتها ... إلخ ول لَكُمْ أن تتزوجوا من النساء ما سوى ذلكم المحرمات وما سوى 
ما حرمته السنة بالرضاع. والجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء فقد حرّمثه السُنة» (0۷)وانما أحل لكم نكاح النساء إرادة أن تطلبوا 
بأموالكم الحلال» فتصرفوها في مهور النساء.» حال كونكم مُحْصِنِينَ. أي: أعفة متحصنين بها من الحرام» غَيْرَ مُسافِحِينَ أي: غير زناةء 


الاستمتاع فَرِبصّةء أي: مفروضة مقدرة» لا جَهْلَ فيها ولا إبهام» ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ به من زيادة على المهر المشروط أو نقص 
منه» من بَعْدِ الْمَريِضَةء التي وقع العقد عليهاء ان الم كان عَلِيماً بمصالح خلقه؛ حکیماً فيما شرع من الأحكام» وقوله تعالی: ۴ هَمَا أَسَْمَتَعمُ بو 
من ماه أجُووضّرى میس چالاية. يريد تعالی: آیما رجل تزوج امرأة فأفضى إليهاء أي: وطئها إلا وجب لها المهر كاملاً» آما التي لم يتم 
الاستمتاع بها بأن طلقها قبل البناء فليس لها إلا نصف المهر المسمی» وان لم يكن قد سمی لها الا المتعة» فالمراد من قوله: ۴ قما امعم 


I ره‎ 


بو من #الآية. أي: بنیتم بهن ودخلتم علیهن. وقوله تعالی: ۴ ولا جکاح کم فیما ْنم بو من بعد الْمَرِيصَةَ و الاية. يريد (ذا أعطى 
الرجل زوجته ما استحل به فرجهاء وهو المهر کاملاً فليس علیهما بعد ذلك من حرج في أن تسقط المرأة من مهرها لزوجهاء أو توجله أو تهبه 
كله له أو بعضه إذ ذاك لها وهی صاحبته وقوله تعالی: ۴ إن ان عَلِِمًا حَكِيمًا * الآية. المراد مه إفهام المؤمنين بأن الله تعالی عليم 
بأحوالهم حكيم في تشريعه فليأخذوا بشرعة ورخصه وعزائمه» فإنه مراعى فيه الرحمة والعدل» ولنعم تشريع يقوم على أساس الرحمة 
والعدل(2۸) 
الطلب الثالث : مدلول لفظ (وراء) فيما بعد اباحة الحصنات من الزوجات »وملك اليمين:- 
إذ لا يحل الزيادة والتعدي على ما فوق ذلك بأي وجه «بعکسه وقع الاستهان في المحرمات وتجاوز حده في حفظ الأعراض دون الاستناد 
إلى قيد النکاح المشروط بعقدٍ أو جهاد.لذلك قصدنا تبیان ما يبتغى من مفهوم المحرمات وكيفية نفتهم بلفظ الاعتداء في السیاق القرآني كما 
۰ 535 حبسي هي رم اع برس ا رھ رہ م و 3 
ورد في قوله تعالی :۴ فمَن ات ورام ذلك فَأَوْليِكَ هم الْعَادُونَ #(51)هذه الآية» من سورة المومنون » وجاءت بعد صفات اهل الایمان »والتي 
هي مكية باجماع. وقد افتتحت ببیان خصال سبع للمومنین» وثم تبشرهم بالفلاح والفوز بجنان الفردوس إن اتصفوا بها اتصافا ملازما. 
(0٠وَقَذْ‏ روي عَنْ گغب الْأحْبَارِ وَمُجَاهِدٍ وَأَبِي الْعَاليَةِ وَغَيْرِهِمْ: لما خَلّقَ اله جَنّةَ عَذن وَعَرَسَهَا بيده نظرّ إِلَيْهَا وقال لَهَا: تَكلمِي؛ فَقَالَتْ: قَدْ 
َفلح الْمُؤْمِبُونَ قال كَعْبُ الأحبار: لما أعد لهم من الكرامة فيها. وقال أَبُو الْعَالیة: فَأَنْرَنَ الله لك في کتابه ۰ (1۱)وصفات المؤمنون»: 
الخاشعون في الصلاة» والذين عارضون عن الكذبء والشتم» والهزل »اللغو: الباطل .وهو يشمل الشركء والمعاصيء والذين يؤدون زكاة 
أموالهم للفقراء والمساکین» والذين هم لِفُرُوجِهِمْ حافظو. أي عقوا عن الحرام وحفظوا فروجهم .عمّا لا يحل من الزنا والواط وكشف العورات 
»وهم محافظون لفروجهم» في جميع الأحوال إلا من زوجاتهم وإمائهم المملوكات » فإنهم غير مؤاخذين ((ِقَمَنِ ابتغى وَرَآءَ ذلك))الآية. أي فمن 
طلب غير الزوجات والمملوکات (1۲) ((فأوللت ُمْ الْعَادُونَ)) الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه. المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه 
الآية» يدل على تحریم نکاح المتعة» فانها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤهاء ولا مملوکة» وتحریم نکاح المحلل لذلك» والدلیل قوله تعالى((أؤ 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم)) الاية. أنه يشترط في حل المملوكة أن تکون كلها في ملکه» فلو كان له بعضها لم تحل ما ثبت» ليست مما ملكت يمينه» 
بل هي ملك له ولغيره» فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. )٦۳(‏ 


حجح 2 aE a‏ دا روم ری د روم 
e>‏ مجلي الجامعن العرافقيي ,یی و“ العدد :١(‏ ج١)‏ رکه 
9 0 جو 0 


هنا سنوضح مدلولات لفظ (وراء ) في آداب الأحكام الشرعية لوجوب الحجاب الاسلامي مي »مع مقامات الوحي بالنسبة إلى التنزيلات الإلهية 
»من خلال المطالب الاتية : 
المطلب الاول : آداب الاستئذان والزيارة »بين صيانة البيوت وهتكها :- 


225 07 مس حور وو و 


قال تعالى ہا الذي ءامنوا لا توا بوخ یی لا ٩‏ أت یدمک لک لی مآ طعا مر نَظرِينٌ لته 4 وکن لدا دعِيمٌ َأَدخْلُواْ قدا طعمتّم فانتفرواً ولا 
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24 >> جد سس اع رو 


مُسَعَيْنِينٌ ریا 4 كد كان ؤؤى ال می منم وله لا ينض من لكا وا الوط متكا كفك ين زرا جاب کرس آنه 
یهن وماکات تم آن وذو شوك أله ولا آن مكنا اوه من یو مان تیک َا عند ام عَظیا  ٤(‏ 1)قال أكثر 
520009 نزلت هذه الاية في شأن وليمة" زینب بنت جحش" حين بنی بها رسول الله -صلى الله عليه وسلّم عن "أنس بن مالك": أنه كان 
ابن عشر سنين مقدم النبي -صلَى الله عليه وسلّم- المدينة» قال فكانت "أم هانئ" تواظبني على خدمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فخدمته عشر سنين وتوفي رسول الله صلّی الله عليه وسلّم وأنا ابن عشرين سنة» وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين آنزل» وكان أول ما 
نزل في مبتنى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم بزينب بنت جحش حين أصبح النبي صلى الله عليه وسلّم بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من 
الطعام ثم خرجواء وبقي رهط عند النبي صلی الله عليه وسلّم فأطالوا المكث فقام النبي -صلى الله عليه وسلّم- فخرج وخرجت معه لكي 
يخرجوا فمشى النبي -صلَى الله عليه وسلّم- ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه حتى إذا 
دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع النبي -صلى الله عليه وسلّم -ورجعت» حتى إذا بلغ عتبة حجرة "عائشة"-رضي الله عنها - 
وظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي -صلى الله عليه وسلّم- بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب (17)وعن 
"عائشة": (أن أزواج النبي صلَى الله عليه وسلّم كن يخرجن بالليل» إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح» وكان "عمر" -رضي الله عنه- 
يقول للنبي -صلى الله عليه وسلّم-» احجب نساءك فلم يكن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلّم- ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها "عمر" ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله 
الحجاب)(1۷) المناصع المواضع الخالية» لقضاء الحاجة من البول أو الغائط والصعيد وجه الأرض والأفيح الواسع(18) وعن آنس" وابن 
عمر" أن عمر قال :(وافقت ريي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلی فنزل وَاتّخِدُوا مِنْ مقام إِبْراهِيمَ مُصَلَّى وقلت: 
يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت الآية الحجاب واجتمع نساء النبي -صلَّى الله عليه وسلّم- في 
الغيرة فقلت عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منکن فنزلت كذلك. وقال "ابن عباس": إنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون 
طعام رسول الله -صلّی الله عليه وسّم- فيدخلون عليه قبل الطعام قبل أن يدرك ثم يأكلون» ولا يخرجون وكان رسول الله -صلّی الله عليه 
وسلّم- يتأذى بهم» فنزلت الآية ). (٩1)یا‏ أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي في حال من الأحوال إلا في حال قد أذن لكم فيه إلى طعام 
غير منتظرين نضجهه. أي: لا تدخلوا بيوت النبي إلا في وقت الإذن لكم إلى طعامء ولا تدخلوه إلا غير منتظرين إناهء ولكن إذا دعيتم إلى 
الطعام وأذن لكم في الدخول فادخلوا فإذا طعمتم فاذهبوا متفرقين» ولا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل بعضهم في وليمة زينب جحشءإن 
ذلكم كان يؤذى النبي» وأي إيذاء أكبر من بقاء عامة الناس في بيت الزوجية؟ الذي هو حق لهاء وسكن الزوج مع زوجته» وكان النبي يستحى 
ويمتنع من إظهار ألمه لكم» ولكن الله لا يستحيى من إظهار الحق. بل يبين للناس ما به يتأدبون بأدب القرآن فاعلموا أن هذا الانتظار خطأ 
وحرام عليكم فلا تعودوا لمثله آبدا.(۷۰)قال "لالوسی:(والاية على ما ذهب إليه جمع من المفسرین» خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام النبي - 
صلی الله عليه وسلّم -فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه» فهي مخصوصة بهم ویأمثالهم ممن يفعل مثل فعلهم في المستقبل. فالنهي 
مخصوص بمن دخل بغير دعوة» وجلس منتظرا للطعام من غير حاجة فلا تفيد النهى عن الدخول بإذن لغير طعام» ولا من الجلوس واللبث 
بعد الطعام لمهم آخر .) (۷۱) 
المطلب الثاني :أسباب الحجاب وحكمه :- 
ما زلنا في الآية نفسهاء والتي نصت على وجوب الحجاب عقال تعالى : ۴ وا موم متا لوش من ورآء جاب دلکم آطهر طهر فویک 
وی را > لمکم أن ونوا روگ أله ولا أن تخو اروج من تیوه دم لک کان عند اه عَظِيمًا کی( ۷۲)قال "ابن عاشور" : (وَهَذه 
اليه هي شَارِعَهُ حكْم حجاب أَمَهاتِ الْمُؤْمِنِينَ..) (۷۳وهو حجاب زوجات النبي» فکما نهیتکم عن الدخول إلى بیوت النبي من غير إذنء 


ل 3 60 
> مجلن الجامعي العراقیم Ee‏ > 5 العدد (5: ج ۲) 52 


مفهوم لفظ (وراء) قي القران الكريم دراسة موضوعية- 

ودون أنتظار نضج الطعام» كذلك نهيتكم عن النظر إلى زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا طلبتم منهن ET‏ من الأمتعة» كالمواعين 
وسائر مرافق الدين والدنياء فاطلبوه من وراء حجاب ساترء ذلك الحجاب أطهر وأطيب للنفس» وأبعد عن الريبة» لقلويكم» وقلوبهن» أي: أطهر 
من الهواجس ووساوس الشيطان» وذلك لأنه لم يصح لكم أن تؤذوا رسول الله -صلى الله عليه وسلّم -وتضایقوه» كالبقاء في منزله» والاشتغال 
بالحديث» وانتظار نضح الطعام» ويحرم عليكم أبدا التزوج بنسائه بعد الفراق بموت أو طلاق» تعظيما له» إن إيذاء الرسول -صلى الله عليه 
وسلّم -وزواج نسائه من بعده ذنب عظيم وإثم كبير. والبعد عن الإيذاء سرا وعلنا مطلوب» فإنكم إن تظهروا شيئا من الأذى أو تکتموه» فان الله 
تام العلم به» يعلم السرائر والخفاياء والظواهر والأحوال كلها. (؛۷)حکم الحجاب: واجب وعام على نساء النبي -صلى الله عليه وسلّم -وعلى 
بناته -صلَّى الله عليه وسلّم - وهذا الحكم الشرعي ينظم دور المسلمة في الحياة الاجتماعية ذلك أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -قال 
فلث: (يَا زسول اله يذل عَلَيِكَ البَرُ والقاجز لو آمزت أَمَهاتِ المومنین بالججاب» فأنزل اله آيَةَ الججاب)(۷)فزض الججاب مما اخئض 
به أَزْوَاجُ الب صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هو فزض عَلَيْهنّ بلا خلاف فى الوجه والکفین فلایجوز لَهُنَّ کشفث ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ ولا غَيْرهَا ولا یجوژ له 
إِظْهَارُ شخوصهن وان كُنَّ مُستتراتِ إلاما دَعَتْ إِلَيْهِ الصَرورةٌ من الْخْرُوج لباز قال الله تعالی ولذا سَأْمونْ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهْنٌ مِنْ وراء حجاب 
وَقَدْ كُنَّ إذَا قعذن لاس جَلَسْنَ من وَراءِ الججاب وڏا خَرَجْنَ خجنن وستزن أَشْخَاصَهُنٌ. (77) 
المبت الخامس :دزالة الاستصار بالاعز وجل للتمييز بين المؤعنين .والجيارين . 
وهي وقفة تدبر وتأمل في كيفية طلب النصرة من الله - عز وجل- على كل جبار متكبر معاندٍ وناكر للحق» بعذاب عاجل» ومن ورائه عذاب 
آجل ينتظره ولا يموت فيه ولا يحيى »فأي استفتاح هذا الذي يطلبه المؤمن من ربه - عز وجل- على من ظلمه وعاداه »ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء وذلك هو الفوز العظيم »وسنرى ذلك من خلال المطالب الآتية : 
الطلب الاول : خيبة الجبروت وراء عناد المستكبرين :- 
جهنم ترصد کل جبار متکبر وعنید » یقول الله تعالی :۴ ونوا وعاب کل بكار يږ لک 0 من ورآید. جع وس من ماو رید 
7(4")يقول" ابن کثیر": (متجبر في نفسه معاند للحق» كما قال- تعالی- ۴ ای جَهَمَكُلّ کار نبد ل عم لح مدر مریب © اف جَعَلَ 
مَمَ أنه لها ءاخر ملق اماب لیر (۷۸)والجبار هو الانسان » المتکبر والمغرور ۰ )(۷۹)یقول" الامام الطنطاوي "في تفسیره : (والجبار : 
الإنسان المتكبر المغرور المتعالي على غیره. المدعى لمنزلة أو لشيء ليس من حقه. والعنيد: مأخوذ من العند- بفتح النون- بمعنی الميل. 
يقال: عند فلان عن الطريق- كنصر وضرب وكرم- عنوداًء إذا مال عنها. وعند فلان عن الحقء إذا خالفه» والجملة الكريمة معطوفة على 
محذوف» والتقدير: واستفتحوا فنصر الله- تعالى- رسله على آعدائهم» وخاب وخسرء كل متكبر متجبر معاند للحق.) (۸۰)قال صاحب" 
7 البیان": الوراء هنا بمعنى الأمام كما هو ظاهر.) (۸۱) وبقول" ابن عاشور " في قول تعالى: (( من ورائه جهنم ))الآية( صفة لجبار 

: أي خاب الجبّار العنيد في الدنيا وليس ذلك حظه من العقاب بل وراءه عقاب الآخرة »والوراء : مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به 
من بعد » فاستعير لذلك بجامع الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من وراء المرء لا يشعر به لأنه لا يراه »..وأما إطلاق الوراء على 
معنى من بَعْد.فاستعمال آخر قريب من هذا ولیس عينه »والمعنی : أن جهنم تنتظره » أي فهو صائر إليها بعد موته .)(۸۲) وذهب الزجاج 
والطبري »وغيرهم »ان معنى ((من ورائه جهنم)) أي من قدامه وبين يديه. (۸۳) 
امطاب الثاني : شراب وطعام الجبارفي جهنم :- 
یصف لنا القران الكريم ۰ حال الجبارء العنید » المتکبر » في جهنم قائلاً: ۲ من وراو جَهَ وق من ماو ديد © ُرَم ولا بکگاد 


7 24 ۳ مرن رز عم خی RoC‏ 42 1 ا 5 8 
شسیفه ودامو مرت من کل مکان وناك بمب زیت ورایه. عَذَابٌ غليظ 1 (۸4)آي أمامه جهنم 00 سیدخلها بعد هلاکه ؛وبعطش 


ویطلب الماء» فتسقیه الزيانية من ماء صديدء أي وهو صدید أهل النار وهو ما یخرج من قیح ودم وعرق؛ ویبتلعه جرعة بعد آخری لمرارته» 
ويدخله جوفه الملتهب عطشاً لقبحه ونتنه ومرارته وحرارته» وقوله تعالی: ۾ یه مت من ڪل مکان وَمَاهْوٌ یب 4 الآية. أي ويأتي هذا 
الجبار العنيد والذي هو في جهنم يقتله الظمأ فيسقى بالماء الصديد يأتيه الموت لوجود أسبابه وتوفرها من كل مكان إذ العذاب محيط به من 
فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وما هو بميت لأن الله تعالى لم يشأ ..ومن وراء ذلك العذاب الذي هو فيه (عذاب) أي لون آخر من 
العذاب (غليظ) أي شديد لا يطاق. (۸۰)وبقول" الزمخشري": ( أي في كل وقت يستقبله يتلقى عذاباً أشدّ مما قبله وأغلظ .)(۸۳) وان الله 


روت قرو ص سم 


تعالی .وصفه بیوم تقیل فقال ۳ ایک هؤلاءِ يحون لعجل ورون وا هم توا تلا کٍ(۸۷)شدیداً لا يعبئون به وهو القيامة» لأن شدائده تثقل 


۲ 5 مه مه 4 هم 3 ۳ 0 9 3 9 0 0 9 ۰ 
ي مجلت الجامعت العراقین ”ى ٠١‏ * 29 العدد (40 ج۲) ده 
90 وله مام وله اه 0 


مفهوم لفظ (وراء) قي القران الكريم دراسة موضوعية- 
على الكفار. (۸۸)وان الله تعالی محيط بهم »ولا یستطیعون الفرار منه قال تعالی:۴ این وريم بل و( ۸۹)یقول "الامام الرازي 'في تفسيره: 
(آن المراد وصف اقتداره علیهم وأنهم في قبضته وحوزته کالمحاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلکه فلا يجد مهرياً یقول تعالی فهو کذا 
في قبضتي وأنا قادر على إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب.)(۰٩)‏ 

الطلب الثالت : الاستكبار, والاستهزاء بآيات الله :- 

من اسباب العذاب لاهل الشركء تکبروا » واستهانوا بآيات الله تعالی » وانهم اتخذوا الاصنام » یعبدونها من دون الله » قال تعالی :۴ ی 
ات آم ل علد بير نشكا کان يمتها مره کالم ا وله عم نَل شیا ادها هروا ویک کم عدا موی ا ين وداوم جه لابق عم 
ا یربکا ولا ما دوأ ين دون اه ويك وم عَدَابُ عم ۱(4٩)آي‏ یسمع آیات القرآن ثقرأ عليه» وهي في غاية الوضوح والبيان ((ثْمّ يْصِرُ 
مُسْتكُبراً كأن لَم يسْمَعْهَا)) أي ثم يدوم على حاله من الکفر» وبتمادی في غيّه وضلاله» مستكبراً عن اللیمان بالایات کانه لم یسمعها ((فبَشْرُ 
بعذاب آلیم)) أي فبشره يا محمد بعذاب شديد مولم» وسمّاه (باشرة )تهكماً بهم» لأن البشارة هي الخبر السارٌء ونزلت الآية في ((النضر بن 
الحارث)) كان يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن» والآية عامةٌ في كل من كان موصوفاً بالصفة المذكورة ((وَإِذَا 
عَلِمَ مِنْ آیاتتا شَيْئاً اتخذها هژوا)) أي إذا بلغه شيء من الآيات التي أنزلها الله على محمدء سخر واستهزأ بها ((أولئك لَهُمْ عَذَابَ مُهين)) ا 
أولئك الأفاكون المستهزئون بالقرآن لهم عذاب شديد مع الذل والإهانة. )٩۲(‏ ان اهل الشرك » امامهم جهنم » وذلك يوم القيامة» والوراء يطلق 
على الأمام كذلك((ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً)): أي لا يكفى عنهم ما كسبوه من المال والأفعال التي كانوا يعتزون بها شيئاً من الإغناءء 
ولا ما اتخذوا من دون الله من: أي ولا يغني عنهم كذلك ما اتخذوه من أصنام آلهة عبدوها دون الله تعالى أولياء. )٩۳(‏ 

الطلب الرابع : نور الإيمان يوم الحساب ,بين الالتماس الحقيقي .والوهمي :- 

ذلك أن الله تعالى يُعطي المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط .ويُعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم.كما جاء في قوله 
تعالى: تمعن عو آل وَهْوَ حَديِعُهُمَ #(14) يقول الله تعالى :+( يرم قول امون مت للدت اموأ أنظروا نیس ين وح قبل رجا 
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ورک ایو شرب َم بور ل باجا بت فد أله رک ِن بيه اما )٩۵(#‏ يبن الله تعالى ان موقف المنافقين» والمنافقات »وموقف اللذين 


آمنواء والحال أن نورهم يسعى بين أيديهم ويأيمانهم يقولون لهم: انظرونا لعلنا نقتبس من نورکم» ونستضيء بهء وذلك أنه »وانه يعطى 
المؤمنين النور يوم القيامة على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط المستقيم» ويستضيء المنافقون بنورهم ولا يعطون النور؛ فبينما هم 
يمشون على نورهم- كما كانوا يسيرون ظاهرا معهم في الدنيا- إذ يبعث الله فيهم ريحا وظلمة فيطفئ بذلك نور المنافقين» ويقول المؤمنون: 
((رَتّنا أَنْمِمْ آنا وزنا ))(17) خوف أن يسلبوا النور كما سلب من المنافقين» فإذا بقي المنافقون في الظلمة لا یبصرون مواقع أقدامهم )٩۲(‏ 
الذائعة 

بانتهاء هذه الرحلة المباركة في روضات علم التفسير وحداثق علم الحدیث» .وغيرها من العلوم الشرعية وبعد هذه المباحث في رحلة السفر 
إلى عالم البحث عن الحكمة النافعة »فبفضل الله تعالى وعونه وكرمه نكون قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة »وهي مرحلة الختام مرحلة إجمال 
آهم نتائج البحث» وهي : 

. وراء( اسم) والوراء : (ظرف مکان ) وهو کل ما استتر عنك سواء اکان خلفاً ام قدماً :اي امامهم › او بين يديه‎ ٠ 

ه اصطلاحا: :( تمثیل للاعراض لأن من أعرض عن شيء تجاوزه فخلفه وراء ظهره واضافة الوراء إلى الظهر لتأکید بُعد المتروك بحیث 
لا لقاه بعد ذلك فجعل للظهر وراء) 

ه تأتي بمعنی امام » وبعد » وغیر» وخلف كما استخدمها القران الكريم . 

ه أن لفظة (وراء) في القران الکریم » وردت في اربع وعشرین اية. 

*_ وینا كيف کفر الیهود بما انزل على الرسول - صلی الله عليه وسلم -وان جهنم كانت وراء‌هم » اي امامهم » خبر المیثاق: وهو العهد 
المؤكد الذي آخذه الله على آهل الکتاب بوساطة الأنبیاء» وأقسم علیها ليبينن الکتاب الالهي للناس وبظهرونه ولا یحرفونه عن موضعه حتی 
يفهم الناس ویعملوا بما جاء فیه. ولکن نبذ أهل الکتاب هذا المیثاق وراء ظهورهم وبدلوا به ثمنا قلیلا من حطام الدنیا الفانية كالرياسة والمال 
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مفهوم لفظ (وراء) في القران الكريم دراسة موضوعية- 
ف حرفا بمفهوم .وزاك من حيث" الحلال. موللحرلم» قال تعالی :۴ والتخسکدث ین ا لا تاتشك تسم کے ات علي رامل تک ۶ 
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وه درم 4 (۹۸) 

ه لا يمكن لانسان ان يكلمه الله تعالى »مباشرة اي وجه لوجه » الا عن طريق وحي » او من وراء حجاب. 

» وان العذاب من وراء الجبارء اي بسبب تكبره وعناده» وان الله تعالى محيط من وراءهم » ولا يفلت منه احد » وان وراء الكفار والمشركين 
يوما ثقيلا وشديداً. 


الهوامش 


۱) ينظر لسان العرب» / ۱۹۶.فصل الواو . 

سورة الجائية » من الاية : ۱۰ 

۳)ینظر تفسیر القران العظیم » ۱۸۹/4) 

اینظر فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر ۰ ۷/۶) 
»)ینظر آنوار التتزیل وأسرار التأويل» (۳۸۷/۲) 

7) سورة الکهف. الاية :۰۷۹ 

۷)لسان العرب؛ (مادة وراء)۰۱۹۶/۱ 

۸)معجم مفردات ألفاظ القرآن » (ص 8۹۲). 


۲ 


( 
( 


4)سورة هود .الاية :۷۱ 

۰)آنوار التنزيل وأسرار التأويل »البيضاوي»(40۳/۱) 

١)ينظر‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن .الراغب الأصفهاني.(١/577)‏ 
۲ سورة الكهف» الآية :۰۷۹ 

۳ سورة الکهف الاية :۰۷۹ 

.)9۹۳ ینظر معجم مفردات آلفاظ القرآن » الراغب الأصفهاني »(ص‎ ) ٤ 
.۱4: سورة الحشرء الاية‎ ) 5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(15) ينظر البحر المحيط ءلابي حيان الاندلسي » (59/8؟) 
) 
0 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


م 


.٠٤: سورة النساءء الآية‎ )١ 

1) الكليات و ووس اللغوية » )٩۱۸(‏ 
۰)سورة الجاثية » من الآية : ٠‏ 

.١ 5: سورة الحشرء الآية‎ )١ 

۲)الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزیز .(515). 
۳)سورة البقرة .الاية : 


۶ ")ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل »البيضاوي ۷5/۱ 
٥‏ )الوجوه والنظائر »الدامغاني» ۰۵ 5. 


( 
( 
( 
( 
| 
۷) سورة المژمنون الآية :۷. 
( 
( 
( 
( 
( 


1 )سورة مریم » الآية : ه. 
۷)ینظر مفاتيح الغيب » الرازي »۰۱۸۱/۲۱ 
۸ )لوجوە والنظائر »الدامغاني» 15 5. 
۹)سورة الحديد »الاية : ۱۳. 

)ينظر 


۰)ینظر البحر المحیط ءلابي حیان الاندلسي » .55١/8‏ 
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مفهوم لفظ (وراء) قي القران الكريم دراسة موضوعية- 


(۳۱)سورة البروج » الآية : ۲۰. 

(۳۲)ینظر تفسير القرآن العظيم »لابن كثير » ۰1۶۰/۶ 

(۲۶)سورة البقرق الایة: ۱۰۱ . 

(۳۰)ینظر :لباب التأويل في معاني التنزیل ۰1۳/۱۰ 

(۳)ینظر :لباب التأویل في معاني التنزیل للخازن»/۳/۱. 

(۳۷)سورة البقرة الایة: ۰۹۱ 

(۳۸)ینظر :التفسیر الوسیط للقرآن الکریم ۰۲۰۲/۱ 

(۳۹)سورة البقرة »الآية :۱۰۰. 

(4۰)ینظر :زاد المسیر في علم التفسیر ۰۱۲۰/۰۳ 

(۱؛ )لباب التأويل في معاني التنزیل »۰1۳/۱ 

(؟4)تفسير القرآن العظیم » 4۵/۱۰ ۳. 

(۳؛)تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار) ۳۲۷/۱۰. 

۰۱۸۷ ا آل عمرانالایة:‎ ٤( 

)٤١(‏ ينظر :لباب التأويل في معاني التنزیل»۳۳۰/۱. 

(١٤)سورة‏ الانعام »الآية ٤:‏ ۹. 

(۶۷ )ینظر :زاد المسير في علم التفسير »لابن الجوزي»۷/۲٥٠.‏ 

(۸٤)ينظر‏ :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ۰۲۱۰۲۱۳/۶۰ 
4٩(‏ )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » »54/ ۲۷۳ ۲رقم الحدیث» ۹۵۸ ؟»كتاب الزهد 
(۵۰)سورة النساء » الآية : ٤‏ 

(١2)سورة‏ » التحريم الآية : ۲ 


(۵۲)سورة »النساء الآية :۲۵ . 

(0۲)سورة النساء » من الآية :۲۵. 

(۵4) ينظر :زاد المسير في علم التفسير »لابن القيم ۳۹۱۰۳۹۰/۱۰ لباب التأويل في معاني التنزيل »لابن الخازن: 2551/١‏ ۰۱۷0۱۱۷۳ 
(05)سورة النساء » الآية : ٤‏ 

(55) التحرير والتنوير » لابن عاشور ۰۸/۵۰ 

(۵۷)وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها: فذهب الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء إلى القول بحرمة الجمع بينهماء 
وعلى ذلك فمن كان تحته امرأة وعقد على عمتها أو خالتها كان النكاح فاسدا يجب فسخه مطلقا. وذكر بعضهم إلى القول بجواز الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتهاء وعليه فمن كان عنده امرأة» ثم عقد على عمتها أو خالتها كان النكاح صحيحا.استدل الخوارج بقوله تعالى(( ول 
لَكُمْ ما وَراءَ ذَلِكُمْ ))[النساء: 4 ۲] . ووجه الدلالة من الآية الكريمة» آنهم قالوا: إن الله (سبحانه وتعالى) لم يذكر في التحريم بالجمع إلا الجمع 
بين الأختین» ثم قال: وَأْحلَ لَكُمْ ما وَراءَ ذَلِكُمْ فدخلت المرأة وعمتها أو خالتها فيما أحل الله» وإذا حلت المرأة على عمتها أو خالتهاء فيكون 
نكاحها عليها صحيحا.يقال لهم في هذا الدليل: ان قولكم بان قوله تعالی: وأحك ك ما قراة كلك عام يشمل المرة على عمتها أو خالتها غير 
صحيح لأن العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول.وأما الجمهور فقد استدلوا بِالسَنّة والمعقول:أما 
السنة: فأولا ما روي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمّتها 
ولا بين المرأة وخالتها» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلّم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها 
بقوله: «لا يجمع بين المرأة وعمّتها» الحديث» وهو خبر لفظا نهي معنی» فيكون الجمع بينهما حراماء وحيث حرم الجمع» فلو نكحهما معا 
بطل نكاحهماء وان نكحهما مرتبا بطل نكاح الثانية لأن الجمع حصل بها.ثانيا: ما روي أن النبي- صلی الله عليه وسلّم -قال: «لا تنكح 
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مفهوم لفظ (وراء) قي القران الكريم دراسة موضوعية- 


المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيهاء ولا على بنت أختها» » وفي بعض الروايات: «لا الصَغرى على الكبرى» ولا الكبرى 
على الصغری» » فهذه الأحاديث بلغت حد الشهرة» وتلقتها الأمة بالقبول» وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل فوجب استعمال حكمها مع 
الآية فيكون قوله تعالى: وَأَحِلَ لَكُمْ ما راء ذلِكُمْ مستعملا فيما عدا الأختين-وعدا من بين النبي صلّی الله عليه وسلّم تحريم الجمع بينهن» ولما 
كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ ورودهاء وجب أن تحمل على المقارنة» فتكون مخصصة لعموم الآية» ويكون الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
حراماء وأما المعقول» فقد قالوا: إن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضي إلى القطيعةء والقراية المحرمة للنکاح» إنما كانت محرمة 
لإفضائها إلى القطيعة. فيكون حراما لأن المفضي إلى الحرام حرام. وحيث بطل دليل المخالفين» وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم» وهو 
حرمة نکاح المرأة على عمتها أو خالتها» وأنه إذا وقع فالنکاح فاسد واجب الفسخ. »ینظر : هامش مزا الحسان في تفسير القرآن» المؤلف: 
آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (المتوفی: ۸۷۰ه) المحقق: الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجودء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي e‏ ھ. 
(۸)ينظر : تفسير القرآن العظيم »لابن كثير» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ۲۲۲-۲۱۳۰ بتصرف. 
(59)سورة المؤمنون ›الآية :۰۷ 
(1۰)تفسیر اللباب» لابن عادل» ۰۳۷۹/۱ 
)1١(‏ ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن .555/١52‏ 
)1١(‏ ينظر: تفسير القران العظيم لابن کثیر»۰۳۰۰۲/۰. 
(7۳) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ۷/۱۰ ۵. 
(٤)سورة‏ الأحزاب الایة: ۵۳. 
(15)ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل ۰۳۹/۳۰ 
(17)الجامع الصحيح المختصر »المولف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي»۳۰۳/۰ "رقم الحديث»5885ءباب آية الحجاب. 
(71)صحيح البخاري» ۲۷/۱ »رقم الحدیث ۰ ۶ ١ءباب‏ خروج النساء للبراز. 
(1۸)ینظر : لباب التأویل في معاني التنزیل ۰۳/۳۰ 
(19)صحيح البخاري»۸۹/۱رقم الحدیث ۰۲ :باب ما جاء في القبلة »ومن لم ير الاعادة. 
(۷۰)التفسیر الوسیط للقرآن الکریم»:۱ ۳۰/۱۰۱ ۲وما بعدها. 
(۷۱)روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» 55/١١‏ ؟. 
(۷۲)سورة الأحزاب ‏ من الایة: ۵۳. 
(۷۳)التحریر والتنویر ۰۹۰/۲۲۰ 
(ء ۷)ینظر : التحریر والتتوبر ۱/۲۲۰ ۹»وتفسیر الشعرواي»۱۲۱۳۵-۱۲۱۳۲/۱۹. 
(۷۵)الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وأیامه» ۱۸/۰ رقم الحدیث ۷۹۰ باب قوله لا تدخلوا 
(۷۲)المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» 52 ۰۱5۱/۱ 
(۷۷) سورة ابراهیم » الایتان :۰۱5۰۱5 
(۷۸) سورة ق» الایات:ء ۰۲۱-۲ 
(۷۹)تفسير القران العظیم »۰4۰۳/4 
(۸۰)تفسیر بر الوسيط للقران الكريم 5۳۹/۷. 
(١۸)أضواء‏ البیان في ایضاح القرآن بالقرآن» ۷/ ۰۱٩۱‏ 
(۸۲)التحریر والتنوير »۰۲۱۰/۱۳ 
(۸۳) ینظر :روح المعاني ۰۲۰۱۰۲۰۲/۱۳۰ وعلی ذلك قوله : آلیس ورائي ان تراخت منيتي لزوم العصا نحني علیها الأصابع ومعنی کونها 
قدامه أنه مرصد لها واقف على شفیرها ومبعوث الیها وقيل : المراد من خلف حیاته ویعدها ومن ذلك » قوله : حلفت فلم آترك لنفسك ريبة 


ولیس 50 الله للمرء مذهب واليه ذهب ابن الأنباري وا تعمال وراء فى هذا وذاك بناء على أنها من الأضداد عند أبي عبيدة والأزهري فهي 
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مفهوم لفظ (وراء) قي القران الكريم دراسة موضوعية- 


من المشتركات اللفظية عندهما وقال جماعة : انها من المشتركات المعنوية فهي موضوعة لأمر عام صادق على القدام والخلف وهو ماتوارى 
عنك وقد تفسر بالزمان مجازا فيقال : الأمر من ورائك على معنى أنه سيأتيك في المستقبل من أوقاتك ويسقي قيل عطف على متعلق من 
ورائه المقدر والأكثر على أنه عطف على مقدر جوابا عن سؤال سائل كأنه قيل : فماذا يكون اذن فقيل : يلقى فيها ما يلقى وبسقى من ماء 
مخصوص لا كالمياه المعهودة صديد » ينظر :روح المعاني ۲۰۱۰۲۰۲/۱۳. 

(۸۶)سورة إبراهيم » الآيتان: ۰۱۷۰۱۲ 

(۸۰)ینظر : لباب التأویل في معاني التنزیل ۳۲/۳۰. 

(۸7)الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه 5۱۳/۲۰. 

(۸۷)سورة الانسان » الآية :۲۷ 

(۸۸)فتح القدیر ۲۷/۵۰ 4. 

(٩۸)سورة‏ البروج » الآية :۲۰. 

(۰٩)مفاتیح‏ الغیب »المؤلف: الامام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة ۰۱۱/۳۱۰ 

(۱٩)سورة‏ الجائية » الایات ۰۱۰-۸ 

(۲٩)صفوة‏ التفاسیر »المؤلف: محمد علي الصابوني الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة.ط:۱/ ۱۹۹۷ ۰۱۷۰/۳۰ 
(۳٩)محاسن‏ التأویل » للقاسمي ٤۲۷/۸۰‏ . 

۰۱ النساء»الایة:۲‎ ةروس)٩‎ ٤( 

) 
) 
) 
) 


7 )سورة التحريم »الآية .A:‏ 
۷ )ینظر : زاد المسير في علم التفسير SAHE‏ 
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